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بين ركـام البنايـات وأصـوات القصـف الـذي لا يتوقـف في غـزة، تـبرز حكايـات لعـائلات مغربيـة عالقـة في
كتوبر، وتعيش على أمل أن تجد نداءاتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” منذ السابع من أ

المتكررة بإجلائها من القطاع آذانًا مصغية في وطنها الأم.

ير القدس ترجع أصول الجالية المغربية في فلسطين إلى القرون الوسطى، عندما شارك المغاربة في تحر
ضمـن جيـش صلاح الـدين الأيـوبي، فكـافأهم بإسـكانهم في حـي خـاص عُـرف فيمـا بعـد باسـم “حـارة
المغاربــة” المجــاور للمســجد الأقصى، وهــي الحــارة الــتي قــررت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي هــدمها
بالكامل سنة  عقب احتلال القسم الشرقي من القدس، وتشريد مئات العائلات التي تنتمي

لأصول مغربية، وتحويل الموقع إلى ما يُعرف اليوم بـ”ساحة البراق”.

يــر القــدس، في مختلــف وقــد تفرعــت العــائلات ذات الأصــول المغربيــة، علــى مــدار القــرون التاليــة لتحر
أنحــاء الضفــة وغــزة، وانصــهرت بشكــل كامــل في الثقافــة الفلســطينية، وعلــى الرغــم مــن عــدم تــوفّر
إحصائيات دقيقة لعددها في فلسطين، إلا أن مصادر متطابقة تؤكد أنه لا يقل عن  ألف شخص

يقيمون في قطاع غزة والقدس.
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مغاربة غزة في زمن الإبادة
منذ الأشهر الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، أطلقت عائلات من أصول مغربية نداءات استغاثة،
عبر منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية، تناشد فيها الحكومة المغربية بالتدخل لإجلاء مواطنيها
أو ذوي الأصــول المغربيــة، خصوصًــا مــن النســاء والأطفــال والمســنين، لكــن الاســتجابة كــانت بطيئــة

ومحدودة.

يواجه المغاربة العالقون في القطاع، والذين تُقدّر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عددهم
بحوالي  شخص، معاناة شديدة تفاقمت بعد أن أوقفت الحكومة الإسرائيلية، منذ مارس/آذار

الماضي، إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأحكمت الحصار عليها بإغلاق المعابر.

ية في هذا الصدد، وجّهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على صفة استشار
ير الخارجية ناصر بوريطة، وسفير المغرب لدى دولة لدى الأمم المتحدة، رسالة مفتوحة إلى كل من وز

فلسطين عبد الرحيم مزيان، تناشد فيهما التدخل العاجل لتأمين عودة أسرة مغربية إلى المغرب.

وأشارت الرابطة في رسالتها إلى الوضع الإنساني “الخطير والمأساوي” الذي تعيشه هذه الأسرة، وهو
نفسه وضع كثير من الأسر في غزة، وذلك في ظل الانقطاع التام للكهرباء والماء، ونفاد المواد الغذائية،

. كتوبر وتعطّل سبل الحياة الأساسية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد منذ السابع من أ

تستند الأصوات الداعية إلى التدخل إلى مضامين الدستور المغربي، خصوصًا
الفصلين  و، اللذين يؤكدان أن إجلاء المواطنين من مناطق النزاع يدخل

ضمن واجبات الدولة الأساسية لحماية مواطنيها أينما وُجدوا

واعتـبرت أن عـودة هـذه الأسرة إلى المغـرب “حـق مـشروع وضرورة إنسانيـة ملحّـة”، وداعيـة إلى تحـرك
رسمي سريع يستجيب لنداءات العالقين في القطاع، كما وصفت صمت المؤسسات الرسمية تجاه

هذه المأساة بأنه “خرق لالتزامات المملكة تجاه مواطنيها”.

وســبق للرابطــة أن دعــت الســلطات المغربيــة، في بــدايات الحــرب، إلى تــدخل فــوري لإنقــاذ العــالقين،
وأفادت بأنها تلقت شهادات ميدانية من داخل غزة، تشير إلى أن قوات الاحتلال تستهدف كل من
يتحرك، فيما يعاني عدد من حاملي الجنسية المغربية من عدم الاعتراف الرسمي بوضعهم، ما فاقم

معاناتهم.

كمــا أعلنــت المنظمــة حينــذاك أنهــا راســلت الجهــات المغربيــة المعنيــة، وأنهــا عازمــة علــى اتخــاذ خطــوات
أخــرى بهــدف تــأمين مخــ إنســاني عــبر معــبر رفــح، مؤكــدة تضامنهــا مــع الضحايــا، غــير أن النــداءات
والشهادات، التي ما زالت إلى اليوم تتوارد من القطاع، تقول باستمرار معاناة عدد كبير من المغاربة
الذين يواجهون المرض والجوع وآلة القتل التي لا تتوقف، دون أن يُفتح لهم باب أو يُمدّ لهم جسر
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نجاة.

سند دستوري يضمن حق الإجلاء
، تســتند الأصــوات الداعيــة إلى التــدخل لإجلاء العــالقين إلى مضــامين الدســتور المغــربي لســنة
خصوصًــا الفصــلين  و، اللذيــن يؤكــدان أن إجلاء المــواطنين مــن منــاطق النزاع يــدخل ضمــن
واجبات الدولة الأساسية لحماية مواطنيها أينما وُجدوا، باعتبار ذلك تجسيدًا لحقهم في السلامة

الجسدية والحماية القانونية.

وفي رد سابق على مراسلة برلمانية، أفادت وزارة الخارجية المغربية بأنها تمكنت من إجلاء خمسة أفواج
 مــن المغاربــة وعــائلاتهم مــن غــزة خلال سريــان اتفــاق وقــف إطلاق النــار، بلــغ عــددهم الإجمــالي
شخصًا، غير أن العمليات توقفت لاحقًا نتيجة استئناف الأعمال العسكرية الإسرائيلية وإغلاق المعابر.

كــدت علــى اســتمرار التنســيق لاســتئناف عمليــات الإجلاء “حالمــا تســمح الظــروف الميدانيــة”، كمــا أ
وبمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة لأفراد الجالية المغربية المتواجدين في المناطق التي تشهد
أوضاعًـا أمنيـة وإنسانيـة صـعبة، غـير أن شهـادات مـن داخـل القطـاع تقـول إنهـا راسـلت مـرارًا سـفارة

كدت لها أن إجلاءها مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي. المغرب في رام الله، وأ

يق العودة البيروقراطية تعيق طر
رغم امتلاك كثيرين للجنسية المغربية، وتجمعهم روابط عائلية بالمغرب، إلا أن ذلك لم يشفع لهم أمام
عوائـق معقـدة أخّـرت، بـل منعـت، عمليـة إجلائهـم، يُضـاف إليهـا تعقيـد الوضـع الإنسـاني في القطـاع،
 للقصف، وانهيار المنظومة

ٍ
حيث لا يمكن فصل هذه العوائق عن الواقع الميداني الكارثي من استمرار

الصـحية، وانعـدام الخـدمات الأساسـية، كمـا أن بعـض العـائلات تعيـش في منـاطق يصـعب الوصـول
إليها.

أول مـا يـواجهه مغاربـة غـزة عنـد التفكـير في الخـروج مـن القطـاع هـو تعقيـدات العبـور مـن معـبر رفـح،
المعـبر الوحيـد الـذي “تـديره السـلطات المصريـة”، ومـع أن مصر فتحـت المعـبر عـدة مـرات لإجلاء الرعايـا

ل تدخل مغربي فعّال لضمان عبور مواطنيه. الأجانب، إلا أنه لم يُسج

ويُعزى ذلك إلى غياب تمثيل دبلوماسي مغربي مباشر داخل القطاع، ما يضطر السكان إلى الاتصال
بالسفارة المغربية في القاهرة، التي تكتفي، بحسب عدة شهادات، بتسجيل الأسماء دون تقديم أي

ضمانات بالإجلاء.

يــن ينتمــون إلى عــائلات مختلطــة، حيــث يكــون أحــد الــزوجين بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن أغلــب المتضرر
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مغربيًا، بينما الطرف الآخر فلسطيني، كما أن العديد من هذه الزيجات لم تُوثق رسميًا في المغرب، ما
يجعــل أبنــاءهم مجهــولي الوضــع القــانوني مــن حيــث الجنســية، ونتيجــة لذلــك تعجــز هــذه الأسر عــن
التســجيل في قــوائم الإجلاء، لأنهــم لا يحملــون جــوازات ســفر مغربيــة صالحــة، أو لأن أســماءهم غــير

مدرجة في سجلات الحالة المدنية المغربية.

الجانب المصري من معبر رفح. (اجوزيبي كاكاشي / وكالة فرانس برس).

ويُضـاف إلى ذلـك أن بعـض المغاربـة في غـزة يحملـون بطاقـات تعريـف مغربيـة منتهيـة الصلاحيـة، أو لم
يُجددوها منذ سنوات، ما يُعقّد عملية التحقق من هويتهم من طرف السلطات المغربية.

وقــد أثــارت عــائلاتٌ في وقــت ســابق عائقًــا آخــر حــال دون خروجهــا مــن القطــاع عــبر معــبر رفــح حين
سمحت الظروف بذلك، ويتمثل في غياب المسؤولين المغاربة، حيث تشترط السلطات المصرية حضور
ممثل عن السفارة المغربية في المعبر لتوثيق العملية قبل السماح بمغادرة المعنيين بالأمر، وهو ما فوّت

على هذه العائلات فرصة النجاة.

هكـذا تسـتمر الأوضـاع الصـعبة في قطـاع غـزة، وتسـتمر معهـا معانـاة مئـات المغاربـة العـالقين، الذيـن
يعيشــون مأســاة مضاعفــة: إذ يتعرضــون للقصــف والتجويــع والحصــار مــن جهــة، ويواجهــون عوائــق

ية وقانونية تعرقل إجلاءهم من جهة أخرى. إدار

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة للسلطات المغربية، لم تُسفر الجهود سوى عن إجلاء عدد محدود،
وذلك لأسباب متعددة، تتمثل في غياب ممثلين دبلوماسيين عند معبر رفح أحيانًا، وصعوبات تتعلق
بإثبات الهوية أحيانًا أخرى، وهو ما دفع منظمات حقوقية، في مناسبات عديدة، إلى المطالبة بتحرك

كثر جدية لإنقاذ مَن نجا منهم من المجاعة ومن قصف الاحتلال الذي لا يتوقف. رسمي أ
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